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ٕدیــن االله تعــالى بــین الغــالي فیــه والمقــصر عنــه، وانمــا القــصد فــي ســلوك الطریقــة 

تجاذبــة، فالمــسلمون وســط فــدین الإســلام وســط بــین الأطــراف الم، المــستقیمة بــین الأمــرین
فالیهود یصفون الـرب تعـالى ، فهم وسط في التوحید بین الیهود والنصارى. بین أهل الملل

ــالمخلوق، كمــا قــالوا إنــه : بــصفات الــنقص التــي یخــتص بهــا المخلــوق ویــشبهون الخــالق ب
ًبخیل، وانه فقیر، وانه لمـا خلـق الـسموات والأرض تعـب، تعـالى االله عـن ذلـك علـوا كبیـر Ď ٕ ا، ٕ

  . وهو سبحانه الجواد الذي لا یبخل، والغني الذي لا یحتاج إلى غیره. ولعنوا بما قالوا

َوبعد الانتهاء من هذا البحـث المتواضـع، أود أن أجعـل الملخـص البحـث فـي بیـان  ُّ
  :توصلت الیه

، تبــین لـــي مـــن خـــلال البحـــث ان امامنـــا ابــن المبـــارك هـــو مـــن تـــابعي التـــابعین .١
  . علموكان له باع في كل

ــراق .٢ ــیم ، كانـــت وفاتـــه فـــي مدینـــة هیـــت فـــي العـ ـــه شـــرف عظـ ٌوهـــذا فـــي حـــد ذات
Ďودلالة واضحة بأن العراق كان ممرا للعلماء من جمیع البلدان، للعراق َّ.  

ـــارك  .٣ ـــث أن ابــــن المبـ ـــلال البحــ ـــي مـــــن خـ ــین لـ ـــن العلمـــــاء - رحمـــــه االله -تبــ  مـ
ُّالمتمــسكین باعتقــاد الـــسلف الــصالح، وبأصــول أهـــل الــسن ة والجماعــة، وســـائر َّ

  .عل منهج أهل الحدیث في الاعتقاد
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المــنهج الــذي اتبعــه، وســار علیــه؛ واضــح مــن خــلال عرضــه لمــسائل القــضاء  .٤
ُّوالقــدر، والاســتدلال لــه مــن اتبــاع الكتــاب والــسنة، والحــرص علــى أقــوال ســلف 

  .َّهذه الأمة للوصول إلى الفهم الصائب

عتقـاد الجـازم بأنـه سـبحانه تعـالى رب كـل الا: الإیمان بالقضاء والقـدر یتـضمن .٥
شيء وملیكه وأنه الخالق الرازق المحیي الممیـت، وأنـه وحـده الـذي یـستحق أن 

  .یفرد بالعبادة والعبودیة والطاعة، والذل والخضوع وغیر ذلك من أنواع العبادة

  

Summary: 
Religion of God among the hardliner and negligent about it, but 

the intent is in the behavior for straightway between the two. Islam is 

the religion of a compromise between the parties that attract each other. 

Muslims are a compromise between people of other religion. They 

stand in the middle for unification comparing with Jews and Christians, 

Jews describe the God with shortage quality that is unique and special 

for creature and they resemble the Creator to creature, they said: God is 

stingy, poor, became tired when created heavens and the earth. God is 

far above that. Jews are cursed as they said. God is generous who does 

not spare, and the rich, who does not need others. 

After the completion of this humble research, i would like to 

make a statement in the summary of research findings: 

1. I found out through research that our imam IBN 

ALMUBARAK was one of followers to followers, and he had 

known about every science. 
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2. His death was in the city of HIT in Iraq, and this is considered 

as a great honor for Iraq, and clear indication that Iraq was a 

crossroad for scientists from all countries. 

3. I found out through research that IBN ALMUBARAK - God's 

mercy upon him – was one of the scientists who maintained the 

belief of Ancestors, and the origins of the Sunna, and he 

followed scholars of hadeeth Approach in the belief. 

4. The method that he followed was clear through his presentation 

of the issues of fate, and reasoning to it from followers of 

Quran and hadeeth, he was careful about ancestors of this 

nation to get to the right understanding. 

5. Fatalism includes: firm belief that the Almighty God, Lord and 

Sovereign of everything and that life-giving Creator deadly, 

and he alone who deserves to be singled with worship, 

obedience, slavery, humiliation, submission and other types of 

worship. 

Keywords : Destiny , Imam , mubarak
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إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 

 أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله

َّیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله حق  :ًوحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َ ََ َّ َُّ َّ ُ َ َ ِ َ ُّ

َتقاته ولا تموتنَّ إلا وأَنتم مسلمون ُ ُِ ِ ِْ ُّ ُ ُ َ َُ ََّ ِ َ َ)١(،  ِّیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ُ َ َُ َ َُِّ ُ َّ َُّ َّ ُ َّ َ َ
ِنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي  ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ ََّ َ َُ ََّ َِ ً َ َ َ َ َِ ً ًَ ََ َ ََ ُ َ َْ ْْ َ ٍ ْ َّ

ْتساءلون به والأَر َ َ َِ ِ َ ُ ِحام إنَّ الله كان علیكم رقیباَ َِ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َّ َ)٢(،  ْیصلح لكم أَعمالكم ویغفر لكم ْ ُْ ُ َُ َ َْ ِ ِْ َ َُ َ ْ ْ ْ
َذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز َ َ ِْ َ َُ َُ َ ََ َّْ ِ ُ ََ ُ ُ ِ فوزا عظیماُ َ ً ْ َ)٣(.  

  :أما بعد

فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولا ریب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 

االله الذي لا إله إلا هو رب العالمین، وقیوم السماوات والأرضین، الملك الحق المبین، 

  .وصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عیب ونقص، وعن كل تشبیه وتمثیل في كمالهالم

سـائر العلـوم  ولا ریب أن العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفـضلها، ونـسبته إلـى

ًوقد كتبت بحثـا مختـصرا بینـت فیـه الـصفات الإلهیـة . كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات ً
  : المبارك وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمةعند الامام عبداالله ابن

                                                 
 .١٠٢: یةالآ،  سورة آل عمران)١(

 .١: الآیة، سورة النساء )٢(

 .٧١-٧٠: الآیتان،  سورة الأحزاب)٣(
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  :وفیه أربعة مطالب، التعریف بالإمام عبداالله بن المبارك: المبحث الأول

  اسمه وكنیته:        المطلب الأول

  نسبه ومولده:        المطلب الثاني

  شیوخه وتلامیذه:        المطلب الثالث

  وفاته:        المطلب الرابع

  :القضاء والقدر وفیه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  التعریف بالقضاء والقدر:        المطلب الأول

  الأدلة على وجوب الأیمان بالقضاء والقدر:        المطلب الثاني

  أهمیة الأیمان بالقضاء والقدر والاحتجاج به:    المطلب الثالث    

  القضاء والقدرما یتضمنه الأیمان ب:       المطلب الرابع

  .         الخاتمة
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  :اسمه: ًأولا

، )١(وقـــد وقفــت بعـــض التـــراجم بنــسبه عنـــد أبیـــه. عبــداالله، بـــن المبـــارك، بــن واضـــح

ومع قـصر نـسبه، فهـو أوفـى فـي التعریـف بـه مـن نـسب طویـل ) ٢(ووقفت بعضها عند جده

نزلــة یتــشرف لهــا ینــتظم سلــسلة لا تنتهــي مــن الآبــاء والأجــداد، إذ امتطــى بنــسبه العلمــي م

  .الملوك والأشراف

  :كنیته: ًثانیا

  .ٍ بكنیة غیرهاولم یعرف) ٣()أبو عبدالرحمن(

                                                 
، دار المعارف )ه٢٥٦ت(فيأبو عبداالله إسماعیل بن إبراهیم الجع، البخاري، التأریخ الكبیر: ینظر )١(

أبو ، ابن حبان، الثقاتو ،٢١٢/ ٣، ج٨، محمد عبدالمعید خان،  الدكن، الهند-العثمانیة، حیدر آبد
، مطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، ١، ط)ه٣٥٤ت(محمد بن حبان بن احمد البستي ، حاتم

 .٧/٧: ه١٤٠١

عمرو بن : تحقیق، )ه٥٧١ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله، ساكرابن ع، تأریخ دمشق:  ینظر)٢(
 .٣٢/٣٩٦: ج٨٠، م١٩٩٥-ه١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، غرامة العمروي

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، ، الخطیب البغداديتأریخ بغداد:  ینظر)٣(
- ه١٤٢٢، ١ط،  بیروت-دار الغرب الإسلامي، الدكتور بشار عواد معروف: ، تحقیق)ه٤٦٣ت(

 .١١/٣٨٨: ج١٦، م٢٠٠٢
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  :نسبه: ًأولا

  :یعرف ابن المبارك بأكثر من نسب، وهذا بیانها

 وهـي حاضـرة خرسـان - أي العظمـى-الـشاهجان) مـرو(نسبة إلى ): المروزي(  .أ 
وأشهر مدنها والتي ولد فیها ابن المبارك، وهي نسبة على غیر القیـاس، ویقـال 

ـــ ــوب مــــروي علــــى القی ــويللثـ بعـــض الأخبــــار عــــن ابــــن  اس، وأورد یــــاقوت الحمــ
المبـــارك ولقاءاتـــه مـــع الأئمـــة فـــي هـــذه المدینـــة، ونـــذكر ان هنـــاك مدینـــة علـــى 

فهــي لیــست مــراده بهــذه النــسبة إذ ) مــرو الــروذ(مــسیرة خمــسة أیــام منهــا تــسمى 
ــو بتلــــك النــــسبة). مــــروزي(النــــسبة إلیهــــا  ــي -وهــ  أشــــهر مــــن -)المــــروزي( اعنــ

 .)١(غیرها

وقـد نـسبه إلیهـا . لما ذكرناه قبـل قلیـل. )٢(نسبة إلى إقلیم خراسان): الخراساني(  .ب 
، وقــد قـــرن بعـــض العلمــاء اســـمه بأهـــل خراســـان؛ )٣(الخطیــب البغـــدادي، وغیـــره

                                                 
 .١١/٤٠٠: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد:  ینظر)١(

بلاد واسعة كانت تشمل على أمهات البلاد منها مرو، ونیسابور، وقد فتحت خراسان سنة :  خراسان)٢(
شهاب الدین أبو عبداالله یاقوت بن ، یاقوت الحموي، معجم البلدان: ینظر. أیام سیدنا عثمان ) ه٣١(

 .٢/٣٥٠: ج٧، م١٩٩٥، ٢ط،  بیروت-دار صادر، )ه٦٢٦ت(عبداالله الرومي

 أحمد بن أبو، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجالو، ١٠/١٥٢، الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد:  ینظر)٣(
، ١ط،  بیروت-الكتب العلمیة، عادل أحمد عبدالموجود وآخرون: تحقیق، )ه٣٦٥ت(عدي الجرجاني

 .١/١٨٩: ج٩، م١٩٩٧-ه١٤١٨
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حـدثني : (فـي إحـدى روایاتـه لأنه أشهر أهلها في وقته فقد قال یحیى بـن معـین
هذا وقد عـرف بهـذه النـسبة شـخص آخـر . )١()أهل خراسان عبداالله بن المبارك

أحـد تلامیـذ المتـرجم لـه، وهـو الـذي ذكـره ) عبداالله بـن المبـارك الخراسـاني(وهو 
عبــداالله بــن المبــارك : كمــا عــرف آخــرون باســم) ٢(الخطیــب فــي ســند مــن طریقــه

 .)٤() اثنین من أهل بغداد(و) ٣()البخاري( اقترانهم بالقاب مغایرة كـلكن مع

، فقد قال في معرض كلامـه  فیما أعلم لم ینسبه بذلك غیر ابن جریج: العراقي  .ج 
) مـن ابـن جـریج(، وقـد تكـون هـذه النـسبة )٥())ًلـم أر عراقیـا أفـصح منـه ( :عنه

یتهم بــالعراقیین المنتمــین ًنظــرا لــصحبة ابــن المبــارك الطلبــة لمــن اشــتهرت تــسم
 .إلى مدرسة الرأي الفقهیة بالعراق

                                                 
 .٦/٢٥١: أبن عساكر، تأریخ دمشق )١(

 .١٠/١٦٩: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )٢(

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ، أبو محمد، ، بدرالدین العینيشرح صحیح البخاري عمدة القاري )٣(
 .٧٤/ ١: ج٢٥،  بیروت-دار إحیاء التراث العربي، )ه٨٥٥ت(حسین الغیتابى الحنفى

الدكتور : تحقیق، )ه٥٩٧ت(ال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمدجم، ابن الجوزي، المدهش )٤(
 .١/٦٢: ج١، م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢ط،  بیروت-دار الكتب العلمیة، مروان قباني

، عني )ه١٣٠٤ت(أبو الحسنات محمد عبدالحي الهندي، اللكنوي، في تراجم الحنفیة لبهیةالفوائد ا )٥(
: ج١، ه١٣٢٤،  القاهرة-السید محمد بدرالدین أبو فراس النعماني، دار الكتاب الإسلامي: بتصحیحه

١/١٠٤. 

is
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نــسبة إلــى بنــي حنظلــة، ولــم یكــن عبــداالله نفــسه مــولاهم، : )١()الحنظلــي مــولاهم(  .د 

ً لمـا روى أن أبـاه كــان مـولى أو عبـدا لرجــل مـن التجـار مــن -المبــارك–أبـوه بـل َّ

 .)٣(من أهل همذان )٢(بني حنظلة

هـــو مـــولى بنـــي عبـــد شـــمس مـــن بنـــي ســـعد : قـــال بعـــضهم: )٤(التمیمـــي مـــولاهم  .ه 

تطلق على بطـون مختلفـة مـن ) بني حنظلة(، وسبب نسبته هذه هو ان )٥(تمیم

ًفلما كان بنو حنظلـة بطنـا مـن بطـون بنـي تمـیم كـان ) ٦(تمیم، وغطفان، وجعفي
َّأن النـسبة : أي، ولاء أبیه للحنظلیین وللتمیمیین، فلذلك قـالوا الحنظلـي التمیمـي

 .إلى حنظلة تمیم ولیس حنظلة غطفان أو غیرهم

                                                 
شمس الدین أبو عبداالله ، الذهبي، أعلام النبلاء  سیرو، ٢٥٦/ ٦، ابن عساكر،  تأریخ دمشق: ینظر)١(

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : ج١٨، م٢٠٠٦-ه١٤٢٧،  القاهرة-دار الحدیث، )ه٧٤٨ت(َ
٨/٣٧٩. 

، )ه٥٦٢ت(عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي المروزي، أبو سعد، السمعاني، الأنساب:  ینظر)٢(
، ١ط، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد،  المعلمي الیماني وغیرهعبدالرحمن بن یحیى: تحقیق
 .٤/٢٨٥: ج١، م١٩٦٢-ه١٣٨٢

ًمن أعمال فارس أیضا، حدث یاقوت أنها لا زالت على عصره محلا : بالتحریك والذال المعجمة:  همذان)٣( ًَّ
 حتى ان ابن المبارك لما قدمها أوقدت بین یدیه ًللملوك ومعدنا لأهل الدین إلا أن شتاءها مفرط البرد

 .٨/٢٠٥: یاقوت الحموي، معجم البلدان: ینظر. نار، فكان إذا سخن باطن كفه أصاب ظاهرها البرد

 -دار الكتب العلمیة، )ه٩١١ت(عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدین، السیوطي، طبقات الحفاظ )٤(
 .١/١٢٣: ج١، ه١٤٠٣ ،١ط، بیروت

 .٦/٢٥١: ابن عساكر، تأریخ دمشقو، ١٠/١٥٣: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )٥(

 .٧/٧: ابن حبان، الثقاتو، ٧/٢٧٢: ابن سعد، الطبقات الكبرى )٦(

ISNN :2071-6028
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  :مولده: ًثانیا

، ولكـنهم اختلفـوا فـي )١()مرو(ینة َّلا خلاف بین العلماء في أن ولادته كانت في مد

  :سنة ولادته على أقوال أربعة، هي

ــنة  .١ ـــت ســ ــــة(أنهــــا كانـ ـــن حنبـــــل، ) ثمــــان عــــشرة ومائ ـــد بـ ـــروي عــــن أحمـ ــو مـ وهــ
 .)٢(والجمهور

. )٤(وهــو مــروي عــن ابــن المبــارك نفــسه) ٣()تــسع عــشرة ومائــة(أنهــا كانــت ســنة  .٢
ُإلا أنه لا یجزم بذلك َّ.  

 .)٥()عشر ومائة (أنها كانت سنة .٣

 .)٦()تسع وعشرین ومائة(أنها كانت سنة  .٤

                                                 
 .٦/٢٥٢: ابن عساكر، وتأریخ دمشق، ١٠/١٥٤: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )١(

 .١٧٩: عانيالسم، الأنسابو، ٦/٢٥٠: ابن عساكر، تأریخ دمشق )٢(

ْشمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، الذهبي، تذكرة الحفاظ )٣( دار ، )ه٧٤٨ت(َ
جمال ، ابن الجوزي، صفة الصفوةو ، ١/٢٧٥، ج٤، م١٩٩٨-ه١٤١٩، ١ط، الكتب العلمیة بیروت

محمد رواس .  د-محمود فاخوري: تحقیق، )ه٥٩٧ت(بن محمدالدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي 
 .٤/١٣٤: ج٤، م١٩٧٩- ه١٣٩٩، ٢ط،  بیروت-دار المعرفة، قلعه جي

 .٦/٢٥٠، ابن عساكر، تأریخ دمشقو، ١٠/١٥٤، الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )٤(

یوسف بن تغري بردي بن عبداالله الظاهري الحنفي، أبو ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )٥(
 .٢/١٠٣: ج١٦،  مصر-وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، )ه٨٧٤ت(المحاسن، جمال الدین

كامل بكر وعبدالوهاب أبي النور، دار الكتب : ، تحقیق)طاش زادة(الشهیر بـمصطفى ، مفتاح السعادة )٦(
   .٢/٢٤٦: الحدیث



   
 

 

 

٢٨٢    

 

َّوالراجح مما مر هـو القـول الأول َ َّ ولعـدم جـزم ابـن المبـارك ، لنقـل أكثـر العلمـاء لـه: ِ

) قیــل(فــي مــا روى عنــه فــي القــول الثــاني؛ ولأن روایــة القــولین الثالــث والرابــع ذكرهــا بلفــظ 

 أعنــي أصــحاب القــولین الثالــث –ا ذكــروا رأي الجمهــور هــي للتــضعیف، بــل أكثــرهم بعــدم

) ه١١٨(سنة، وعلیـه تكـون ولادتـه سـنة ) ٦٣(وله ) ه١٨١(والرابع ذكروا انه توفي سنة 

  .)١()م٧٢٦(الموافقة لسنة 

 

  :شیوخه: ًأولا

یونس بن نافع هو أول من تلقى عنه ابن المبارك في خراسان هـو یـونس بـن نـافع 

  .)٢()ه١٥٩ت(القاضي  الخراساني

، وفـي )٣() ه١٥٠(وفي بلخ تلقى على مقاتل ابن حیان الخراز المتـوفي قبـل سـنة 

  . )٤()ه١٦٣ت(هراة لقي إبراهیم بن طهمان أبا سعید الهروي 

                                                 
علم دار ال، )ه١٣٩٦ت(خیرالدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي، الزركلي، الأعلام )١(

 .٤/٢٥٦: م٢٠٠٢، ١٥ط، للملایین

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ، ابن حجر، تهذیب التهذیب )٢(
 .١١/٤٤٩: ج١٢، ه١٣٢٦، ١ط،  الهند-مطبعة دائرة المعارف النظامیة، )ه٨٥٢ت(نيالعسقلا

 .١٠/٢٧٧: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٣(

 .١/١٢٩: المصدر السابق )٤(
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ففـي الكوفـة لقـي أهـم شـیخین، همـا . أما فـي العـراق فتلقـى علـى كثیـر مـن المـشایخ

شـــعبة بـــن ) البـــصرة(وســـفیان الثـــوري، وهمـــا أشـــهر مـــن أن نعـــرف بهمـــا، وفـــي  أبـــو حنیفـــة

الــسلمي هــشیم بــن بــشیر بــن أبــي حــازم ) واســط(، وفــي )١()ه١٦٠ت(الحجــاج بــن الــورد 

روى عــن المعــافي بــن ) الموصــل(، وفــي )٢()ه١٩٣ت(الواســطي، وكــان بخــاري الأصــل 

عــن الزبیــر بــن ســعید ) المــدائن(وفــي ). ه١٨٥ت(الفقیــه الزاهــد  عمــران بــن نفیــل الأزدي

  .)٣()سنة بضع وخمسین ومائة(الهاشمي

فقیـــه الـــشام  فمـــن أبــرز مـــشایخه عبـــدالرحمن بــن عمـــرو الأوزاعــي) الــشام(أمــا فـــي 

وفـي المدینـة روى . روى عن عتبة بـن أبـي حكـیم الهمـداني) الأردن(، وفي )٤()ه١٥١ت(

عــن مالــك بــن أنــس الأصــبحي المــشهور، وفــي مكــة تلقــى علــى عبــد الملــك بــن عبــدالعزیز 

، ومــن الطــائف روي عــن یحیــى بــن ســلیم القرشــي الخــراز )٥()ه١٤٩ت( جــریج الأمــويبــن

  .)٦(على خلاف) ه١٩٣ت(

 فقــد روى عــن حیــوة بــن شــریح بــن صــفوان أبــي زرعــة المــصري) مــصر(أمــا فــي 

  .، ویونس بن یزید الإیلي)٧()ه على خلاف١٥٨ت(الفقیه 

                                                 
 .٤/٣٣٨: ابن حجر، تهذیب التهذیب )١(

 .١٤/٨٥: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )٢(

 .٣/٣١٥: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٣(

 .٦/٢٣٨: المصدر السابق )٤(

 .٦/٤٠٢: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٥(

 .١١/٢٢٦: المصدر السابق )٦(

 .٣/٦٩: المصدر السابق )٧(
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فمعمــر بــن راشــد الأزدي البــصري، الــذي ســكن الــیمن، ومــات فــي ) الــیمن(أمــا فــي 

  .)١(وكان من أهم شیوخ ابن المبارك فیها) ه١٥٢(رمضان، سنة 

  :وجدیر بالذكر أنه قد استكثر العلم من شیخین وهما

أبــو حنیفــة أفقــه النــاس مــا رأیــت فــي : ((أبــو حنیفــة الــذي قــال فیــه ابــن المبــارك. ١
  ، )٢())الفقه مثله

: وقــال. )٣())لــولا ان االله أغــاثني بــأبي حنیفــة وســفیان كنــت كــسائر النــاس: ((وقــال

أسكت یـا :  في الخیر، فقالفي الشر أبا عبدالرحمن أو: فقال له قائل. كان أبو حنیفة آیة

ُهذا فإنه یقال آیة في الـشر وآیـة فـي الخیـر؟ ثـم تـلا هـذه الآیـة َّ:  ُوجعلنـا ابـن مـریم وأُمـه َّ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ْ
ًآیة َ)٥(إلى جانب أبیات مدحه فیها وأقوال سنأتي على شيء منها فیما بعد) ٤(. 

رویـــت عـــن ألـــف شـــیخ : ((وقـــد قـــال فیـــه ابـــن المبـــارك. ســـفیان بـــن ســـعید الثـــوري. ٢     
كنــت إذا أعیــاني شــيء أتیــت : ((ً، وقــال أیــضا)٦())ومائــة شــیخ مــا فــیهم أفــضل مــن ســفیان

ًسفیان أسأله فكأنما اغتصمه من بحر، وما نعیت لي أحدا فرأیته إلا وجدتـه دون نعتـه إلا 

                                                 
، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهبو ، ١٠/٢٤٣ ،ابن حجر، تهذیب التهذیب )١(

، محمود الأرناؤوط: تحقیق، )ه١٠٨٩ت(َ بن محمد ابن العماد العكري، أبو الفلاحعبدالحي بن أحمد
: ج١١، م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ط،  بیروت–دار ابن كثیر، دمشق ، عبدالقادر الأرناؤوط: خرج أحادیثه

١/٢٣٥. 

 .١/١٦٨: الذهبي، تذكرة الحفاظ )٢(

 .١٥/٤٥٩: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد )٣(

 .١٣/٣٣٦: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد: وینظر، ٥٠: من الآیة:  سورة المؤمنون)٤(

 .١٣/٣٥٠: الخطیب البغدادي، تأریخ بغداد:  ینظر)٥(

 .١/٢٠٤: الذهبي، رة الحفاظتذك )٦(
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: كنت أقعد إلى سفیان الثـوري، فیحـدث، فـأقول: ((، ومما كان یقول فیه)١())سفیان الثوري
مــا : اً آخــر، فحــدث، فــأقولمــا بقــي مــن علمــه شــيء إلا وقــد ســمعته ثــم اقعــد عنــده مجلــس

  .)٢())ًسمعت من علمه شیئا

والحـــق إن الكـــلام عـــن شـــیوخ ابـــن المبـــارك یحتـــاج لمؤلـــف مـــستقل لـــذلك سأقتـــصر 

  : سبق ذكره من الشیوخنبذكر أشهر عشرة منهم مع م

ه علـــى ١٥١ت(إبـــراهیم بـــن أبـــي عبلـــة شـــمر بـــن یقـــضان المرتحـــل، أبـــو اســـماعیل  .١
 .)٣()خلاف

ـــة  .٢ ـــولاهم، الحجــ ــوفي مــ ــداالله الكـــ ـــو عبـــ ـــد أبــ ــــي خالــ ــــن أبـ ــماعیل بـ ــى ١٤٥ت(إســـ ه علـــ
 .)٤()خلاف

 .)٥()ه١٤٣ت(حمید بن تیرویة، الطویل، المتقي، الثقة  .٣

 .)٦()ه على خلاف١٣٩ت(الربیع بن أنس بن زیاد البكري البصري ثم الخراساني  .٤

 .)٧()ه١٥٤ت(زبان بن العلاء، أبو عمر المازني، أحد القراء السبعة  .٥
                                                 

یمي، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التم، ابن ابي حاتم الرازي، الجرح والتعدیل )١(
دار إحیاء التراث ،  الهند- بحیدر آباد الدكن-طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، )ه٣٢٧ت(الحنظلي
 .١/٥٧: ج٩، م١٩٥٢ -ه١٢٧١، ١ط،  بیروت-العربي

 .١/١١٥:  المصدر السابق)٢(

 .١/٢٣٣: ابن العماد، شذرات الذهبو، ١/١٤٢: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٣(

 .١/٢١٦: ابن العماد، شذرات الذهب )٤(

 .١/٢١٦:  المصدر نفسه)٥(

 .٣/٣٣٩: ابن حجر، تهذیب التهذیبو، ٧/٣٦٩، ابن سعد، الطبقات الكبرى )٦(

 شمس الدین أبو الخیر، محمد بن محمد بن یوسف، جزريابن ال، غایة النهایة في طبقات القراء )٧(
 .١/٢٩٢: ج٣، برجستراسر. ج، ه١٣٥١عني بنشره لأول مرة عام ، مكتبة ابن تیمیة، )ه٨٣٣ت(
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 .)١()ه١٤١ت(سعد بن سعید بن قیس، الأنصاري، المدني  .٦

 .    )٢()ه١٤٣ت(سلیمان بن طرخان التیمي  .٧

 .)٣()ه١٤٥ت) (الأعمش(سلیمان بن مهران الأسدي  .٨

  .)٤()ه١٨٥ت(إبراهیم بن محمد، من أقران ابن المبارك: أبو إسحاق الفزاري.١٠

  .تلامیذه: ًثالثا

ـــره، كـــان النـــاس یـــشدون  ــى غی ــشیوخه، فكمـــا كـــان یتلقـــى علـ تلامیـــذه فـــي الكثـــرة كـ

الرحال إلیه، والعامل الذي ساعد على كثـرة طلابـه هـو كثـرة رحلاتـه، ولـذلك فـان الـذهبي، 

  . )٥())وأمم یتعذر إحصائهم، ویشق استقصائهم: ((بعد أن عد جماعة من تلامیذه، قال

ً، وبعـــض شـــیوخه كمـــا نبهنـــا ســـابقا )٦(وقـــد أورد الحـــافظ المـــزي مـــنهم ثلاثـــین ومائـــة
كــانوا تلامیــذ لــه یــروون عنــه، كــابي إســحاق الفــزاري، وســفیان الثــوري، وســفیان بــن عیینــه، 

وطائفـة مـن : ((ولذلك فان الذهبي بعد إیراده لبعض تلامیذه قـال. ومعمر بن راشد الأزدي

                                                 
 .٣/٤٧٠: ابن حجر، تهذیب التهذیب )١(

 .١/٢١٢: ابن العماد، شذرات الذهبو، ٤/٢٠١: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٢(

 .٤/٢٢٢: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٣(

 .١/٣٠٧: ابن العماد، شذرات الذهب )٤(

 .٨/٣٨٠: الذهبي،  أعلام النبلاءسیر )٥(

یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال ، الحافظ المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال )٦(
مؤسسة ، بشار عواد معروف. د: تحقیق، )ه٧٤٢ت(الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي

 .٧٣١-٢/٧٣٠: ج٣٥، م١٩٨٠-ه١٤٠٠، ١ط،  بیروت-الرسالة
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حدث عنـه خلائـق لا : ((ًأي حدثوا عنه كما حدث عنهم، وقال الذهبي أیضا. )١())شیوخه

  .)٢())یحصون من أهل الأقالیم، فانه من صباه ما فتر عن السفر

ن مـنهم الحـسین بـن الحـسن بـن حـرب وقد تلقى عنه في خراسان عدد من المروزیی

والبخـاریین مـنهم إسـماعیل بـن إبـراهیم . )٣()ه٢٤٦ت(السلمي، راوي كتاب الزهد والوقـائع 

اهیم الهــذلي، والهــرویین مــنهم إســماعیل بــن إبــر) ٤(بــن المغیــرة الجعفــي والــد الإمــام البخــاري

، والبلخیــین مثــل إبــراهیم بــن یوســف البلخــي، الماكیــاني )٥()ه٢٣٦ت(أبــو معمــر القطیعــي 

عبـداالله بـن : ، وفي العراق طائفة مـن العلمـاء، فمـن الكـوفیین)٦()ه٢٣٩ت(صاحب الرأي 

مـــسلم بـــن إبـــراهیم الأزدي : ، ومـــن البـــصریین)٧()ه٢٢٣ت(صـــالح، أبـــو صـــالح العجلـــي 

    )٨()ه٢٢٢ت(الفراهیدي مولاهم، أبو عمرو الحافظ 

 

 
  :فاته على عدة أقوال وهي على النحو الآتياختلفت النقول في تاریخ و

                                                 
 .١/١١٧: السیوطي، وطبقات الحفاظ، ٨/٣٨٠: الذهبي، لنبلاءسیر أعلام ا )١(

 .٨/٣٨٠: الذهبي، سیر أعلام النبلاء )٢(

 .٢/١١١: ابن العماد، شذرات الذهب )٣(

 .٢٧٥ -١/٢٧٤: ابن حجر، تهذیب التهذیب )٤(

 .٢/٨٦: ابن العماد، شذرات الذهب )٥(

 .٨/٧٦: ابن حبان، الثقات )٦(

 .٢/٥١: ابن العماد، شذرات الذهب )٧(

 .٢/٧٣١: الحافظ المزي، تهذیب الكمالو، ٢/٥٠، ابن العماد، شذرات الذهب )٨(
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، روي ذلـك عـن الفـضیل بـن )إحـدى وثمـانین ومائـة( أنها كانت سـنة :القول الأول

عیــاض، والحــسن بــن الربیــع، وهــو المــشهور عــن أحمــد بــن حنبــل، وروایــة عــن علــي بــن 

  .)١(ٕالمدني، والیه ذهب جمهور المحدثین والمؤرخین

وهــو الروایــة الأخــرى عــن ) اثنتــین وثمــانین ومائــة( أنهــا كانــت ســنة :القــول الثــاني

  .)٣(ي القول الأول، وأوردها ابن خلكان بصیغة الشك بعد أن ذكر ما ف)٢(أحمد

، )٤()طــاش زاده(وهــذا القــول عــزاه ) ثمــانین ومائــة( أنهــا كانــت ســنة :القــول الثالــث

  .)٥(، لأني أطلعني على كتابیهما)السمعاني(و) مريیالص(إلى 

، روى ذلـك ابـن عـساكر عــن )تـسع وسـبعین ومائــة( أنهـا كانــت سـنة :القـول الرابـع

أن ابــن عــساكر ) ویــرده. (نعــیم بــن حمــاد وعلــي بــن المــدیني فــي قــول آخــر عنــه وغیرهمــا

وهم المحفوظ وما رواه بـسنده عـن عبـدان أن وفاتـه ): (تحذف(ًقب على روایته قائلا أنهاع

  ).٦())كانت سنة إحدى وثمانون ومائة

                                                 
ابن ، الثقات، و٦٢/٢٥١، ابن عساكر، تاریخ دمشقو، ١٠/١٦٨، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد )١(

 .٧/٧: حبان

 .١/١٠٥: الإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد بروایة النیسابوري )٢(

 .٣/٣٤: ابن خلكان، وفیات الأعیان )٣(

 .٢/٢٤٧: طاش زاده، مفتاح السعادة )٤(

لحسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبداالله الحنفي ا، الصیمري، أخبار أبي حنیفة وأصحابه )٥(
 .١٤٢ -١/٣٩: ج١، م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢ط،  بیروت-عالم الكتب، )ه٤٣٦ت(

 .١/٢٦٢٩: ابن عساكر، تاریخ دمشق )٦(
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مـروج ((وهـذه الروایـة فـي ) إحـدى وسـتین ومائـة(أنهـا كانـت سـنة : القول الخـامس

) تـسع وسـبعین ومائـة(، وهي بلا شك زلة قلم؛ لأنهـا أقحمـت بـین أحـداث سـنة )١())الذهب

ــانین ومائــــة(و ــین وثمــ ــانین(إذ اراد الناســــخ أن یكتــــب ) اثنتــ ــى ) إحــــدى وثمــ ــسبقه قلمــــه إلــ فــ

  .الخطأ

لــشهرته، ولمــا ســبق مــن ردود العلمــاء علــى الأقــوال ) الأولالقــول (والــراجح عنــدي 

الأخرى، ولأن الحسن بن الربیع الذي لم یعرف له قول مخالف قد فـصل لنـا فـي روایـة لـه 

شــهدت مــوت ابــن المبــارك، مــات : ((یــوم وســاعة ومكــان وفاتــه، وهــو ممــن حــضرها بقولــه

، )٢())ا ودفنـاه بهیـتًسنة إحدى وثمانین ومائة في رمـضان لعـشر مـضین منـه، مـات سـحر

شــهدت مــوت ابــن المبــارك، مــات لعــشر مــضى مــن رمــضان، : ((وفــي ســیر اعــلام النــبلاء

ومعلـــوم أن الـــشاهد للواقعـــة  )٣())ســـنة إحـــدى وثمـــانین ومائـــة، ومـــات ســـحرا، ودفنـــاه بهیـــت

  .لها لیس كالغائبوالراوي 

منهــا، مــا روي ) ٤(وهنــاك عــدة روایــات تؤكــدان أن وفاتــه كانــت فــي شــهر رمــضان

كنـا عنـد الفـضیل بـن عیـاض فـي شـهر رمـضان سـنة : ((قـال عن عبدالرحمن بن عبید االله

أمــا . )٥())لــف أحــد مثلــهمــا خ: إحــدى وثمــانین ومائــة، فنعــي إلیــه خبــر ابــن المبــارك، فقــال

                                                 
محمد محیي الدین : ، تحقیق)ه٣٤٦ت( الحسن علي بن الحسین بن عليأبو، المسعودي، مروج الذهب )١(

 .٣/٣٥٠: م١٩٦٧عبدالحمید، 

 .١١/٤٠٠: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد )٢(

 .٧/٣٩١: الذهبي، سیر أعلام النبلاء )٣(

 .١/١٩٥: ابن العماد، شذرات الذهب:  ینظر)٤(

 .٦/٢٥٣: ابن عساكر، تاریخ دمشق )٥(
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توفي لثلاث عشرة خلون مـن ((بأنه : یوم وفاته، فلم یخالف فیه إلا ابن الجوزي حیث قال

  .)١())رمضان

ویـــرد بأنـــه قـــد انفـــرد بنقـــل ذلـــك مـــن غیـــر إســـناد عمـــن شـــهد أو ســـمع كالحـــسن بـــن 

  . الذي أسلفنا روایتهالربیع،

ــوفي : والخلاصـــة ـــارك تـ ـــن المب ــهر ((أن اب ــادي عـــشر مـــن شـ ـــل فجـــر یـــوم الحـ قبی

  .)٢())م٧٩٧ه الموافقة لسنة ١٨١رمضان سنة 

  

                                                 
 .٤/١٢٧: ابن الجوزي، صفة الصفوة )١(

 .٤/٣٥٦: الزركلي، الأعلام )٢(



   
 

 

 

٢٩١    

 

 

 

  ً.ضاء لغةالق: ًأولا

  :القضاء في اللغة یطلق على معان عدة منها

قــضى القاضــي علــى فــلان بمعنــى حكــم علیــه، وقــد یكــون بمعنــى الأداء والإنهــاء 

ٌوقــضینا إلیــه ذلــك الأَمــر أَنَّ دابــر هــؤلاء مقطــوع  :قــضى دینــه ومنــه قولــه تعــالى: نقــول َُ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ َ َ َْ ْ ََِ َ َ
ِمصبحین ِ ْ ُّ)القـاف والـضاد والحـرف : ، وقال ابـن فـارس)٢(أنهیناه إلیه وأبلغناه ذلك: أي. )١

ٕالمعتل أصل صحیح یدل على إحكام أمر واتقانه وانفاذه لجهته ٕ)٣( .  

عقیدة من یرى أن الاعمال الانسانیة وما یترتـب علیهـا مـن : فعقیدة القضاء والقدر

  .)٤(سعادة أو شقاء وكذلك الأحداث الكونیة، تسیر وفق نظام دقیق
                                                 

 .٦٦الآیة :  سورة الحجر)١(

، )ه٣٩٣ت(الجوهري أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:  ینظر)٢(
/ ٦، ج٦م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧، ٤، ط دار العلم للملایین-أحمد عبد الغفور عطار، بیروت: تحقیق
 ).قضى(مادة ، ٢٤٦٤ -٢٤٦٣

: ، تحقیق)ه٣٩٥ت(أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، ابن فارس،  معجم مقاییس اللغة: ینظر)٣(
 .٩٩/ ٥، م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ بیروت، -رعبدالسلام هارون، دار الفك

ار، إبراهیم مصطفى، وأحمد حسن الزیات، وحامد عبد القادر ومحمد علي النج، المعجم الوسیط: ینظر )٤(
   ).القاف(باب ، ٤٠٢/ ٢، م١٩٨٩، ٣ تركیا، ط-دار الدعوة
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  .ًالقدر لغة: ًثانیا

، )١(اسم یطلق على الحكم والقضاء، أو القضاء الموفـق: بفتح القاف والدال: القدر

، قـال )٢(المقـدور: التقدیر، والقدر بتحریك الـدال هـو: الفعل وهو: والقدر بتسكین الدال هو

. )٣(القــاف والــدال والــراء، أصــل صــحیح یــدل علــى مبلــغ الــشيء كنهــه ونهایتــه: ابــن فــارس

  .)٤(الطاقة والتضییق وغیر ذلك: ویأتي بمعنى

  ًالقضاء والقدر اصطلاحا: ًثالثا

هـو الأمـر الكلـي الإجمـالي الـذي فـي الأزل، : وأما مـن حیـث الاصـطلاح فالقـضاء

هو جزئیات ذلك الكلي وتفاصیل ذلك المجمل الواقعة في ما لا یزال، وفـي القـرآن : والقدر

ــالى ــــه بقولــــه تعــ ــــدر  :إشــــارة إلی ــــه إلا بق ــــا ننزل ــــه وم ــــدنا خزائن ــــن شــــيء إلا عن ٍوان م َِّ ُ ُ ََ ُِ َّ َِّ َُِ ُ ََ َ َِ ِ ٍَ َ ْ َ ِّ ِٕ
ــوم ُمعل ْ َّ)وقــد یحــسب كثیــر مــن النــاس أن معنــى : ونقــل النــووي عــن الخطــابي قولــه. )٦)(٥

القضاء والقدر إجبار االله سـبحانه وتعـالى العبـد وقهـره علـى مـا قـدره وقـضاه، ولـیس الأمـر 

                                                 
 عبدالعلیم أحمد: تحقیق ،)ه٣٧٠ت(أحمد بن محمد منصور أبو، الأزهري، اللغة تهذیب: ینظر )١(

 مادة، ١٨٣/ ٣، القاهرة -والترجمة للتألیف المصریة الدار البجاوي، محمد يعل: مراجعة البردوني،
 .)قدر(

 الخسروجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر أبو، البیهقي، والقدر القضاء: ینظر )٢(
 .١/٢، بیروت -العلمیة الكتب دار ،)ه٤٥٨ت(الخرساني

 .٦٢/ ٥، )قدر (مادة، اللغة مقیاس )٣(

 دار ،)ه٥٠٢ت(محمد بن سینح بن القاسم أبو، الاصفهاني الراغب: القرآن غریب في مفردات: ینظر )٤(
 .٦٥٩، دمشق -القلم

 .٢١: الآیة، الحجر سورة )٥(

 .٢٠/٢١٥، القاري عمدة: ینظر )٦(
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الإخبار عن تقدم علم االله سبحانه وتعالى بمـا یكـون مـن اكتـساب : ٕكما یتوهمه وانما معناه

ر اســم لمــا مــصدر والقــد: قــال. العبــد، وصــدورها عــن تقــدیر منــه وخلــق لهــا خیرهــا وشــرها

ــادر، یقـــال ـــدرا عـــن فعـــل القـ ـــى واحـــد، : ًمق ـــه بـــالتخفیف والتثقیـــل بمعن ـــشيء وقدرت قـــدرت ال

َفقـضاهنَّ سـبع سـموات فـي یـومین وأَوحـى  :والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى َْ َْ َ َ َِ ْ ْ ََ َِ ٍ َ ُ َ َ

َفـــي كـــل ســـماء أَمرهـــا َ ْ ٍ َِ َ ِّ ُ)أمـــران متلازمـــان لا ینفـــك : ، والقـــضاء والقـــدر)٢(خلقهـــن: ، أي)١

أحـدهما عــن الآخــر، لأن أحــدها بمنزلــة الأســاس، وهــو القــدر، والآخــر بمنزلــة البنــاء، وهــو 

ا إذا اجتمعا فإن لكل لفظ من لفضیهما زیادة بیان عـن الآخـر مـن وجـه، القضاء، إلا أنهم

كما هـو الحـال فـي ألفـاظ اللغـة العربیـة ومترادفاتهـا، ومـن ذلـك ألفـاظ القـرآن الكـریم، ثـم إن 

  .)٣(لذكر اللفظ مع الآخر في موضع أو سیاق له دلالته

أحــدهما الحــد الــذي علیــه یخــرج الــشيء وهــو جعــل ، القــدر هــو علــى وجهــین: وقیــل

كــل شــيء علــى مــا هــو علیــه مــن خیــر أو شــر مــن حــسن أو قــبح مــن حكمــة أو ســفه وهــو 

الحكمــة أن یجعــل كــل شــيء علــى مــا هــو علیــه ویــصیب فــي كــل شــيء الأولــى بــه تأویــل 

                                                 
 .١٢: الآیة من، فصلت سورة )١(

 .١٥٥ -١/١٥٤، مسلم صحیح شرح: ینظر )٢(

 إبراهیم بن محمد بن علي الدین علاء، زنالخا، الخازن تفسیر أو التنزیل معاني في التأویل لباب: ینظر )٣(
 .٤/٣٨٤، م١٩٥٥، ٢ط مصر، -الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،)ه٧٤١ت(الصوفي البغدادي
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َ إنا كل شيء خلقناه بقدر : سبحانهوعلى مثل هذا قوله َ َِ َُّ َ ْ َ ٍُ ْ َ َِّ)یقـع والثاني بیان ما علیـه ، )١

  .)٢(كل شيء من زمان ومكان وحق وباطل وما له من الثواب والعقاب

إنـه لا فـرق بـین :  مـن قـالوقد اختلف العلماء في الفرق بین القـضاء والقـدر فمـنهم

تقـدیر االله : إن القـدر: ومـنهم مـن قـال. القضاء والقدر، فكل واحـد منهمـا فـي معنـى الآخـر

ــون : فـــي الأزل، والقـــضاء ــالى أن یكـ ـــدر االله تعـ ــإذا ق ــو حكـــم االله بالـــشيء عنـــد وقوعـــه فـ هـ

كـون الشيء المعین في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الوقت الذي یكون فیه هـذا الـشيء فإنـه ی

ًالقضاء ما كان مقصودا في الأصـل والقـدر مـا یكـون تابعـا : ، وقال الإمام الرازي)٣(قضاء ً
ثالــه مــن كــان یقــصد مدینــة فنــزل بطریــق تلــك المدینــة بخــان أو قریــة یــصح منــه فــي لــه، م

ٕالعرف أن یقول في جواب من یقول لم جئت إلى هذه القریة؟ إني ما جئت إلى هذه وانمـا 
ٕقصدت المدینة الفلانیة، وهذه وقعت فـي طریقـي، وان كـان قـد جاءهـا ودخلهـا واذا عرفـت  ٕ

 العــالم مــن الــضرر بقــدر، فــاالله تعــالى خلــق المكلــف هــذا، فــان الخیــر كلــه بقــضاء ومــا فــي

ًبحیث یشتهي ویغضب، لیكون اجتهـاده فـي تغلیـب العقـل والـدین علیهمـا مثابـا علیـه بـأبلغ 
ًوجه فأقضي ذلك فـي الـبعض إلـى أن زنـى وقتـل فـاالله لـم یخلقهمـا فیـه مقـصودا منـه القتـل 

فإن قلت ما الفرق بین القضاء والقدر قلـت : ، وقال العیني)٤(ٕوالزنا وان كان ذلك بقدر االله

                                                 
 .٤٩: الآیة، القمر سورة )١(

 االله فتح. د: تحقیق، )ه٣٣٣ت(منصور أبو محمود، بن محمد بن محمد، الماتریدي، التوحید: ینظر )٢(
 .١/٣٠٧، ج١، الإسكندریة – المصریة الجامعات دار، خلیف

 وصححه ضبطه ،)ه٨١٦ت (الزین علي بن محمد بن علي الجرجاني الشریف، التعریفات: ینظر )٣(
 .١٧٤ ج،١م،١٩٨٣-ه١٤٠٣ ،١ط ،العلمیة الكتب دار -بیروت ،الناشر بإشراف العلماء من جماعة

 .٣٥١/ ١٢، الرازي تفسیر: ینظر )٤(
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القضاء عبارة عن الأمـر الكلـي الإجمـالي الـذي حكـم االله بـه فـي الأزل، والقـدر عبـارة عـن 

ًجزئیــات ذلــك الكلــي ومفــصلات ذلــك المجمــل التــي حكــم االله بوقوعهــا واحــدا بعــد واحــد فــي 
  .)١(الأنزال

ٕوالراجح أنهما إن قرنا جمیعا فبینهما فرق كما سبق، وان أفرد أحـداهما عـن الآخـر  ً
  .فهما بمعنى واحد

 

لا خلاف بین المسلمین في وجوب الأیمان بالقـضاء والقـدر، وأنـه ركـن مـن أركـان 

ًرعا، وقد دلـت النـصوص الـصحیحة الـصریحة علـى ذلـك منهـا قولـه الأیمان المأمور به ش
َإنــا كــل شــيء خلقنــاه بقــدر :تعــالى َ َِ َُّ َ ْ َ ٍُ ْ َ َِّ)الــذي علیــه أهــل الــسنة ومــنهم : ، وقــال القرطبــيَّ)٢

بداالله بن المبارك إن االله سبحانه قدر الأشیاء، أي علم مقادیرها وأحوالها وأزمانهـا الإمام ع

قبـل إیجادهــا، ثـم أوجــد منهـا مــا سـبق فــي علمـه أنــه یوجـده علــى نحـو مــا سـبق فــي علمــه، 

فـــلا یحـــدث حـــدث فـــي العـــالم العلـــوي والـــسفلي إلا وهـــو صـــادر عـــن علمـــه تعـــالى وقدرتـــه 

ٕیس لهم فیها إلا نوع اكتساب ومحاولـة ونـسبه واضـافة وان وٕارادته دون خلقه، وان الخلق ل

                                                 
 .٣٨٤/ ٢١، لعینيل، القاري عمدة: ینظر )١(

 .٤٩: الآیة، القمر سورة )٢(
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ٕذلــك كلــه إنمــا حــصل لهــم بتیــسیر االله تعــالى وبقدرتــه وتوفیقــه والهامــه، ســبحانه لا إلــه إلا 
َّوكان أَمر الل :، وقال تعالى)١(هو ولا خالق غیره ُ ْ َ َ ُه قدرا مقدوراَ َْ َّ ً َ ِ)٢(.  

ًأي وكان أمـره الـذي یقـدره كائنـا لا محالـة وواقعـا لا محیـه عنـه، ولا : قال ابن كثیر ً
  .)٣(معدل، فما شاء كان، ومالم یشأ لم یكن

:  عــن الأیمــان فقــالومــن الــسنة حــدیث جبریــل المــشهور وفیــه أنــه ســأل النبــي 

عـن ابـن المبـارك . )٤())أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله، وتـؤمن بالقـدر خیـره وشـره((

  :قــال رســول االله : ًســمعت مجاهــدا عــن أبــي هریــرة قــال: عــن عبــد االله بــن أبــي زیــد قــال

 وعــن جــابر بــن عبــداالله . )٥())لــو قلــت لــشيء یــسبق القــدر لقلــت العــین تــسبق القــدر((

إن العبــد لا یبلــغ حقیقــة الأیمــان حتــى یعلــم أن مــا أصــابه لــم : ((قــال رســول االله : قــال

  .)٦())یكن لیخطئه وما أخطأه لم یكن لیصیبه

                                                 
 .١٤٨/ ١٧، القرطبي تفسیر: ینظر )١(

 .٣٨: الآیة من، الأحزاب سورة )٢(

 والتوزیع، للنشر طیبة دار سلامه، محمد بن سامي تحقیق، كثیر ابن تفسیر أو العظیم القرآن تفسیر )٣(
 .٧٨٣/ ٣، م١٩٩٩ -ه١٤٢٠ ،٢ط

 .)١ (برقم ٣٦/ ١، مسلم صحیح )٤(

 أبي بن بكر أبو، )الألباني الدین ناصر محمد: بقلم السنة تخریج في الجنة ظلال ومعه (السنة كتاب )٥(
، ١ط، الإسلامي المكتب، )ه٢٨٧ت(الشیباني مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم
 أبي بن عبداالله غیر ثقات ورجاله صحیح حدیث. ١/١٣٥، )٣١٠(الحدیث رقم، ج٢، م١٩٨٠-ه١٤٠٠

 .أعرفه فلم زیاد

 عن الخولاني ریسإد أبي عن بسند آخر وجه من الطبراني وأخرجه ؛١١/٤٣٠، الفتح في حجر ابن قال )٦(
 رواه: الهیتمي قال الخ .... الأیمان حقیقة عبد یبلغ لا ٥٨/ ١، الزوائد مجمع وفي، ًمرفوعا الدرداء أبي

 .حسن إسناده وقال البزاز
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الأیمان بالقدر من أركـان الأیمـان، ومـذهب أهـل الـسنة والجماعـة : وقال ابن حجر

 :مور كلها بتقـدیر االله تعـالى كمـا قـال تعـالىومنهم الإمام عبداالله بن المبارك قاطبة أن الأ

ُوان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم َ ُْ َّ ٍ َِّ ُ ُ َِ َّ َِّ َُِ ُ ََ َ َِ ِ ٍَ َ ْ َ ِّ ِٕ)٢)(١(.  

كـان : لـم تركـت حـدیث إبـراهیم بـن أبـي یحیـى، قـال: قال سفیان بن عبدالملك سـألت
ًمجاهرا بالقدر وكان صاحب تدلیس

ٕ، مما تقدم من النصوص الـشرعیة، واجمـاع الأمـة، )٣(
وأقــوال العلمــاء ثبتــت ركنیــة الأیمــان بالقــضاء والقــدر إلا أن الغمــوض ظــل یكتنــف مــدلول 

ــي هـــذین اللفظـــین، ویفـــسر التوفیـــق بـــین ظاهریهمـــا وحریـــة ا ــار الممنوحـــة للمكلـــف فـ لاختیـ
الدنیا، من حیث أن ظاهرهما اقرب دلالة على الجبـر، بینمـا المقطـوع بـه أن للإنـسان نـوع 
اختیار فیما یفعل أو یترك، إذ لو لم یكن ذلك لما صح تكلیفه ولبطل الأمـر والنهـي ولهـذا 

  .احثین فیهًبقي هذا المطلب غامضا على معظم الخلق على الرغم من كثرة المباحث والب

وعنـد التأمــل نجــد أن الأمـر یبلــغ درجــة مـن الدقــة لا یــستهان بهـا بــل أن هنــاك مــن 

النـصوص مــا یــدل علـى ذلــك وبقــوة حتـى أنهــا تحــث علـى تــرك الخــوض فـي تفاصــیل هــذا 

 ًالموضـــوع، وعلـــى الأیمـــان والتـــسلیم بـــه إجمـــالا، فقـــد روى الطبرانـــي عـــن ابـــن عبـــاس 

                                                 
 .٢١: الآیة، الحجر سورة )١(

 .٤٧٨/ ١١، العسقلاني حجر ابن، ريالبا فتح: ینظر )٢(

 رجال البزاز ورجال والأوسط الكبیر في والطبراني البزاز رواه. ٢٠٢/ ٧: الزوائد مجمع في الهیثمي قال )٣(
 له نعلم ولا الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا وقال. ٣٣/ ١: المستدرك في مالحاك وأخرجه الصحیح

 .یخرجاه ولم علة



   
 

 

 

٢٩٨    

 

ًلا یــزال أَمــر هــذه الأمــة موائمــا : (( قــالیحــدث عــن النبــي محمــد  ُِ ِ َِ َّ ُ ُ ْ ً أَو مقاربــا-ُ ِ َ ُ ْ مــا لــم -ْ َ َ
ِیتكلموا في َُّ َ َ ِالولدان والقدر َ َِ ََ ْ ْ َْ ِ(()١(.  

ـــالالله وعــــن عبــــدا ــول االله :  قـ ــسكوا، واذا : ((قــــال رســ ــحابي فأمــ ـــر أصــ ٕإذا ذكـ
 بالإمـساك عـن القـدر دلیـل وأمره . )٢())ٕذكرت النجوم فأمسكوا، واذا ذكر القدر فأمسكوا

اب قـد یفـتح بـاب فتنـه عظیمـة وهـذا مـا على دقته وصعوبة الخوض فیه وان طرق هذا البـ

ًوقــع فعــلا حینمــا حــاول النــاس الوقــوف علــى ســر القــضاء والقــدر فانحــاز كــل فریــق إلــى 
نقــیض مــا ذهــب إلیــه الفریــق الآخــر عنــدما انقــسموا علــى قدریــه وجبریــه كــل منهمــا یكفــر 

قـدر الآخر بما ذهب إلیه بخصوص هذا الموضـوع، والأسـلم إلا حكـم الأیمـان بالقـضاء وال

ًإجمـــالا وتـــرك البحـــث مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى ســـره عقـــلا، فلعلـــه مـــن قبیـــل مـــا یفهـــم ذوقـــا  ً ً
  .كمعیه االله تعالى

مــا أهلكــت أمـة قــط إلا بالــشرك، ومــا : (( قــالوعـن ابــن المبــارك عــن رسـول االله 

لیتبین لنا من هذا الحدیث الـذي . )٣())ُّأشركت أمة قط إلا كان بدو شركها التكذیب بالقدر

الله بــن المبــارك أن هــلال الأمــم یكــون بالــشرك وقــد جعــل التكــذیب اســتدل بــه الإمــام عبــدا

                                                 
 .)٦٧٢٤: (الحدیث رقم، ١٥/١١٨: صحیحه في حبان ابن أخرجه )١(

 بن حمدي: تحقیق ،)ه٣٦٠ت(أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبو، الطبراني، الكبیر المعجم )٢(
، الزوائد مجمعو ؛١٠/١٩٨، م١٩٨٣ -ه١٤٠٤ الوصل، -والحكم العلوم مكتبة السلفي، عبدالمجید

 .حسن حدیث بأنه ١١/٤١٦، حجر ابن: الباري فتحو ؛٧/٢٠٢

 الرازي الطبري منصور بن الحسن بن االله هبد القاسم أبو، والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح )٣(
، ٨ط السعودیة، -طیبة دار الغامدي، حمدان بن سعد بن أحمد: تحقیق ،)ه٤١٨ت (اللاكائي
 .)١١٥ (رقم ٩٦٠/ ٤، م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣
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بالقــدر مــساوي للــشرك أو بــنفس الحكــم أي أن التكــذیب بالقــدر إذا أصــرت علیــه الأمــة أو 

  .الفرقة نهایتها عند االله الهلاك جزاء تكذیبها بالقدر

أن الأیمـان بالقـدر فـرض لازم وهـو أن یعتقـد : یقول الإمـام البغـوي فـي شـرح الـسنة

االله تعــالى خــالق أعمــال العبــاد خیرهــا وشــرها وكتبهــا فــي اللــوح المحفــوظ قبــل أن یخلقهــم، 

ٕوالكــل بقــضائه وقــدره وارادتــه ومــشیئته، غیــر أنــه یرضــى الأیمــان والطاعــة ووعــد علیهمــا 
ــا العقـــاب والقـــدر ســـر مـــن أســـرار االله . الثـــواب ولا یرضـــى الكفـــر والمعـــصیة وأوعـــد علیهمـ

ًلكـــا مقربـــا ولا نبیـــا مرســـلا، ولا یجـــوز الخـــوض فیـــه والبحـــث عنـــه تعـــالى لـــم یطلـــع علیـــه م ً ً ً
بطریــق العقــل، بــل یجــب أن یعتقــد أن االله تعــالى خلــق الخلــق فجعلهــم فــرقتین فرقــه خلقهــم 

ًللنعیم فضلا وفرقة للجحـیم عـدلا وسـأل رجـل علـي بـن أبـي طالـب  ًأخبرنـي عـن :  فقـال

بحر عمیق لا تلجه، وأعاد الـسؤال : طریق مظلم لا نسلكه، وأعاد السؤال فقال: قالالقدر 

  .)١(سر االله قد خفي علیك فلا تفتشه: فقال

                                                 
 .١٤٤/ ١، البغوي، السنة شرح: ینظر )١(
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  :والله در من قال

ــــه ـــ ــور بحكمـ ــ ــرى الامــــ ـــ ـــــن أجـــ ـــارك مـــ ـــ   تبــ
 

ــما  ــــضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ولا هــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء لا ظلمـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ًكمــ ً  
 

ــا االله ـــ ــــر مـــ ـــ ــيء وغیـ ـــ ــك شـــ ـــ ـــ ـــاءهفمال ــــ    شـ
 

ًفــإن شــئت طــب نفــسا وان شــئت مــت كظمــا  ْ ٕ ً
)١(  

 

 

 

  .أهمیة الأیمان بالقضاء والقدر: ًأولا

للأیمان بالقدر أهمیة كبرى بین أركان الأیمان، یدركها كل من له إلمام ولـو یـسیر 

بقــضایا العقیــدة الإســلامیة وأركــان الأیمــان؛ ولــذلك ورد التنــصیص فــي الــسنة النبویــة علــى 

یـــره وشـــره وترجـــع أهمیـــة هـــذا الـــركن ومنزلتـــه بـــین بقیـــة أركـــان وجـــوب الأیمـــان بالقـــدر وخ

  : إلى عدة أمور- كما یرى الباحث-الأیمان

ًارتباطه مباشرة بالأیمان باالله تعالى، وكونـه مبنیـا علـى المعرفـة الـصعبة بذاتـه تعـالى  .١
وأســمائه الحـــسنى، وصــفاته الكاملـــة الواجبــة لـــه تعـــالى، وقــد جـــاء فــي القـــدر صـــفاته 

صــفة العلـم، والإرادة والقــدرة، والخلـق، ومعلــوم أن القـدر إنمــا یقـوم علــى هــذه سـبحانه 
 .الأساس

                                                 
 الأفغاني، الوفا أبو: تحقیق ،)ه١٠٣١ت (المناوي الرؤوف عبد، الصغیر الجامع شرح القدیر فیض )١(

، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفةو ؛١/٤٤٧، ه١٣٥٦، ١ط مصر، -الكبرى التجاریة المكتبة
 .٥/٤٣٠، المباركفوري



   
 

 

 

٣٠١    

 

حین ننظر إلى هذا الكون ونشأته، وخلـق الكائنـات فیـه ومنهـا هـذا الإنـسان، نجـد أن  .٢
 .كل ذلك مرتبط بالأیمان بالقدر

الــصحیح، الأیمــان بالقــدر هــو المحــك الحقیقــي لــدى الأیمــان بــاالله تعــالى علــى الوجــه  .٣
وهو الاختیار القوي لدى معرفته بربه تعالى، وما یترتب على هـذه المعرفـة مـن یقـین 
صــادق بــاالله، وبمــا یجــب لــه مــن صــفات الجــلال والكمــال، وذلــك لأن القــدر فیــه مــن 

 .التساؤلات والاستفهامات الكثیرة لمن أطلق لعقله المحدود العنان فیها

حكمـــة الخفیـــة الكامنـــة وراء كـــل مخلـــوق كلهـــا ان الفـــرق الـــذي یكتنـــف ســـر الخلـــق وال .٤
 .تخرج على أساس الأیمان بالقضاء والقدر

ان الأیمان بالقضاء والقدر فیه تهذیب للنفس، فیقلـل الاعتمـاد والتعویـل علـى الـسعي  .٥
 .رغم مباشرته والاعتماد على االله والتعویل علیه

  .مسألة الاحتجاج بالقدر: ًثانیا

ــان بالقــــدر ل ــت كثیــــرا مــــن الاعتراضــــات، وأثیــــرت حولهــــا كثیــــرا مــــن عقیــــدة الأیمــ ًقیــ ً
ًالشبهات، ومن المعلوم أن كثیـرا مـن الكـافرین والمـشركین الـضالین والمقـصرین فـي عبـادة 
ــنهج االله، قـــد وجـــدوا فـــي القـــدر مجـــالا للاحتجـــاج بـــه علـــى كفـــرهم  ًاالله والمنحـــرفین عـــن مـ

  :تجاج بالقدر بأربع قواعدوفسادهم وتقصیرهم ولذلك أوردت الجواب على مسألة الاح

 إن علم االله الأزلي محیط بكل شيء ممـا كـان وممـا سـیكون وممـا :القاعدة الأولى

والأمــور تقــع علــى مقتــضى علمــه الكامــل، لا یخــرج شــيء . لــم یكــن لــو كــان كیــف یكــون

  .عنه
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 اغنــى االله الكامــل عــن العبـاد، حیــث لا تنفعــه طاعــة المطیــع كمــا :القاعــدة الثانیــة

عصیة العاصي، وغناه تعالى شامل ومطلق، وهو یفید فـي طمأنینـة القلـب عنـد لا تضره م

المــؤمن فــي هــذا البــاب، وأن االله تعــالى لــیس بحاجــة إلــى العبــاد حتــى یجبــرهم أو یعــذبهم 

  .بغیر ذنب ویستحقون العقاب علیه

ــة وهــي أن االله تعــالى لا یظلــم، .  وهــي مبنیــة علــى القاعــدة الــسابقة:القاعــدة الثالث

ِإنَّ اللـه لا یظلـم النـاس شـیئا ولكـنَّ   :رم على نفسه الظلم، ونفاه في كتابه، وقالوقد ح َِ َ ًَ َْ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ

َالناس أَنفـسهم یظلمـون ُ ِْ َ ْ ُ َ َُ َّ)لامـات ودلائـل كثیـرة تنفـي عـن االله ، وفـي معنـى هـذه الآیـة ع)١

  .تعالى ظلم العباد لا في عقوباتهم في الدنیا ولا في جزائهم یوم القیامة

ـــد أو وســـوس لــــه  ـــإذا تـــوهم العب ـــدر، ف ــي بـــاب الاحتجـــاج بالق وهـــذه قاعـــدة مهمـــة فـ

  .الشیطان فلیتذكر أن االله تعالى لا یظلمه مثقال ذرة حتى یطمئن قلبه

لحجة على العبـاد، وهـذه مـسألة ینبغـي أن یـدركها كـل مـسلم  قیام ا:القاعدة الرابعة

  :وتقوم الحجة على العباد بأمور. ومقتضاها أن حجة االله قد قامت على عباده

 .ّان االله تعالى لا یكلف إلا البالغ العاقل، فالصغیر والمجنون قد رفع عنهما القلم .١

 وحــصول هـذه الإرادة للعبــد ممــا لا وجـود الإرادة للعبــد، ففاقـد الإرادة المكــره لا یكلـف، .٢
 .ینكره أي عاقل، وبهذه الإرادة یختار بین الطاعة والمعصیة

ًالقــدرة، فالعــاجز عــن فعــل الــشيء المطلــوب لا یكلــف ولا یكلــف االله نفــسا إلا وســعها،  .٣
 .واالله لم یكلف الناس مالا یطیقون

                                                 
 .٤٤: الآیة من، یونس سورة )١(
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الأمــور نعلــم أن الحجــة قــد قیــام الحجــة الإرســالیة بإرســال الرســل وانــزال الكتــب وبهــذه  .٤
  . قامت على العباد، ولا تعارض بینها وبین القدر

 

  :یتضمن الأیمان بالقضاء والقدر الأیمان بكل من

  .الأیمان بعلم االله تعالى: ًأولا

 تعـالى علـم كـل من الأمور التي یتضمنها الأیمان بالقضاء والقدر الأیمان بـأن االله

ًشيء جملة وتفصیلا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما یتعلق بأفعالـه أو بأفعـال عبـاده وقـال  ً ً ً
َأَلم تعلم أَنَّ الله یعلم ما فـي الـسماء والأَرض إنَّ ذلـك فـي كتـاب إنَّ ذلـك علـى :تعـالى َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َِ ْ َ َ ََّ ُ ْ َْ َّ ْ ْ 

ٌاللـه یـسیر ِ َِ َّ)وقـال تعـالى. )١:  َهــو اللـه الـذي لا إلـه إلا هــو عـالم الغیـب والـشهادة هــو َ َ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َُ َّ ِ ِ ِْ َ َُ َ َّ َ َّ َّ

ُالرحمن الرحیم ِ َّ َُّ َ ْ)٢(.  

: الغیـــب مـــالم یكـــن والـــشهادة مـــا كـــان، وقـــال الحـــسن: وقـــال الإمـــام أبـــو جعفـــر 
َالله الذي خلـق سـبع سـموات ومـن  :وقال االله تعالى. )٣(والشهادة العلانیة. الغیب السر ِ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ َ َُ َ َّ َّ

ْالأَرض مــثلهنَّ یتنــزل الأَمــر بیــنهنَّ لتعلمــوا أَنَّ اللــه علــى كــل شــيء قــدیر وأَنَّ اللــه قــد  َ َ َْ ََّ ََّ ٌ ُِ ٍ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ ََ َ َُ ْ َ َُ َُ َْ ْ ُ َّ ِ ْ
ًأَحاط بكل شيء علما َْ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ)٤(.  

                                                 
 .٧٠: الآیة، الحج سورة )١(

 .٢٢: الآیة، الحشر سورة )٢(

 .٢٠/٤٤٣، الالوسي تفسیر: ینظر )٣(

 .١٢: الآیة، الطلاق سورة )٤(
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ـــسنة قولــــه  ـــالومـــن ال ــئل عـــن أولاد المــــشركین ق االله أعلــــم بمـــا كــــانوا : (( لمـــا ســ

ــم الكلیــات: قــال ابــن حجــر. )١())عــاملین ــم الجزیئــات كمــا یعل ، وهــذا مــا )٢(فیــه أن االله یعل

  .نهجه الإمام عبداالله بن المبارك

  . الأیمان بالكتابة في اللوح المحفوظ: ًثانیا

ــ أن االله تعــالى كتــب مــن الأمــور التــي یتــضمنها الأیمــان بالقــضاء والقــدر الأیمــان ب

ِلـولا كتـاب مـن اللـه  :قـال االله تعـالى. مقادیر الخلائق قبل أن یخلقها في اللـوح المحفـوظ َِّ َ ِّ ٌ َ ْ َ
ِســبق لمــسكم فیمــا أَخــذتم عــذاب عظــیم َِ ٌ َ ََ ْ ُْ ْ َ َُ ََّ َ َ َ)لــولا قــضاء مــن االله ســبق لكــم : ، قــال الطبــري)٣

أهل بدر في اللوح المحفوظ، بأن االله فحل لكـم الغنیمـة، وأن االله قـضى فیمـا قـضى أنـه لا 

ًیضل قوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون، وأنه لا یعذب أحدا لشهد المـشهد الـذي  ً
ً ناصـرا دیـن االله لنـا لكـم مـن االله، بأخـذكم الغنیمـة والفـداء، شهدتموه ببدر مع رسول االله 

ِأَلــم تعلــم أَنَّ اللــه یعلــم مــا فــي الــسماء والأَرض إنَّ  :، وقــال االله تعــالى)٤(عــذاب عظــیم ِ ْ َ ِ َِ ََّ ُ َ َ َْ َْ َ َّ ْ َْ
َذلك ِ ٌ في كتاب إنَّ ذلـك علـى اللـه یـسیرَ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ِ ٍ َ)والـدلیل مـن الـسنة علـى هـذه المرتبـة حـدیث )٥ ،

كتــب االله مقــادیر : (( یقــولســمعت رســول االله :  قــالعبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص 

                                                 
 على یولد مولود كل معنى: باب القدر، كتاب، مسلم صحیحو ؛٢/١٠٤، القدر كتاب، البخاري صحیح )١(

 .٥٣/ ٨، الفطرة

 .١١/٤٢٩، الباري فتح: ینظر )٢(

 .٦٨: لآیةا، الأنفال سورة )٣(

 .٥٧، الطبري تفسیر: ینظر )٤(

 .٧٠: الآیة، الحج سورة )٥(



   
 

 

 

٣٠٥    

 

وكــان عرشــه علــى : الخلائــق قبــل أن یخلــق الــسموات والأرض بخمــسین ألــف ســنة، وقــال

  .)١())الماء

و غیــره المـراد تحدیــد وقـت الكتابـة فــي اللـوح المحفـوظ أ: قــال العلمـاء:  قـال النـووي

قبـل خلـق : أي)) وعرشـه علـى المـاء: ((لا أصل التقدیر، فـإن ذلـك أزلـي لا أول لـه وقولـه

ــا النبــي :  قــالوعــن علــي . )٢(الــسماوات والأرض ــا فــي جنــازة فــي بقیــع الفرقــد، فأتان كن

:  فقعــد وقعــدنا حولــه، ومعــه مخـــصرة فــنكس، فجعــل ینكــب بمحــصرته، ثــم قـــالمحمــد 

ٕما منكم من أحد، ما من نفـس منفوسـة إلا كتـب مكانهـا مـن الجنـة والنـار، والا قـد كتـب (( ٍ

یــا رسـول االله، أفــلا نتكـل علـى كتابنــا وتـدع العمــل؟ فمـن كــان : شـقیه أو سـعید، فقــال رجـل

سعادة فسیــصر إلــى عمــل أهـــل الــسعادة وأمــا مــن كــان مــن أهــل الـــشقاوة منــا مــن أهــل الــ

أمـا أهـل الـسعادة فیـسرون لعمـل الـسعادة وأمـا أهـل : فسیصیر إلى عمل أهل الشقاوة، قال

ـــى  :الـــشقاوة فیـــسرون لعمـــل أهـــل الـــشقاوة، ثـــم قـــرأ ـــن أَعطـــى واتق ـــا م َفأَم َّ َ َ ْ ْ َ َّ َّوصـــد) ٥(َ َ قَ َ

َبالحسنى ْ ُ ْ َِّ)٤()))٣(.  

  .الأیمان بمشیئة االله تعالى وقدرته: ًثالثا

 الأیمـان بـأن جمیـع الكائنـات لا من الأمور التي یتضمنها الأیمـان بالقـضاء والقـدر

تخرج عن مشیئة االله تعالى وقدرته الشاملة، فما شاء االله كان، ومالم یشأ لم یكن، وانه مـا 

                                                 
 .٨/٥٨، موسى آدم حجاج: باب القدر، كتاب، مسلم صحیح )١(

 .٢٠٣/ ١٦، مسلم صحیح شرح )٢(

 .٦ -٥: الآیتان، اللیل سورة )٣(

 .٤٧ ،٨/٤٦، القدر كتاب، مسلم صحیحو ؛٩٩/ ٢، الجنائز كتاب، البخاري صحیح )٤(



   
 

 

 

٣٠٦    

 

فــي الــسموات والأرض مــن حركــة ولا ســـكون إلا بمــشیئة االله ســبحانه، لا یكــون فــي ملكـــه 

قـال . دوماتغلا ما یرید، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قـدیر مـن الموجـودات والمعـ

ــالى ُّلمـــــن شـــــاء مـــــنكم أَن یـــــستقیم ومـــــا تـــــشاءون إلا أَن یـــــشاء اللـــــه رب  :االله تعـــ َ ُْ َّ َ ُ َ ََ َ ََ ََّ ِ َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ ُ
ِالعالمین َ َ)١(.  

ـــي ــــال القرطبـ ـــبن بهــــذا: ق ـــرا إلا فیـ ـــق االله ولا شــ ـــرا إلا بتوفیـ ـــد خیـ ً أنـــــه لا یعمــــل العبـ ً
واالله ما شـاءت العـرب الإسـلام حتـى شـاءه االله لهـا وقـال وهـب بـن : بخذلانه، وقال الحسن

ًمـن جعـل إلـى نفـسه شـیئا : ًقرأت في سبعة وثمانین كتابا مما أنزل االله علـى الأنبیـاء: منبه
ــم المــوتى  :وفــي التنزیــل. مــن المــشیئة فقــد كفــر ــیهم الملائكــة وكلمه ــا نزلنــا إل َولــو أَنن ْ َْ َ َُ ُُ َّ َ ََ ََ ِ ِ ْ َ َِ َ َ َْ َّ َّ

ـــرهم  ـــنَّ أَكث ـــه ولك ـــشاء الل ـــوا إلا أَن ی ـــبلا مـــا كـــانوا لیؤمن ـــیهم كـــل شـــيء ق ْوحـــشرنا عل َ ُْ َ ْ ِ ِ ٍَ ََ َ َُ َّ َ َ ََ ُ ُ َ ََّ ِ ُِ ُ َْ َ َُّ ً ُ ْ َّ ِ ْ ْ
ُیجهلـون َ ْ َ)وقـال تعـالى)٢ ،: َّومـا كـان لـنفس أَن تـؤمن إلا بـإذن اللـه ِ ْ ِ ِ ِِ ٍَّ َ َْ ُ ْ َ ِ َ َ َ)وقـال تعــالى)٣ ،: 

َإنك لا تهدي من أَحببت ولكنَّ الله یهدي من یـشاء ََ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َِّ)والآي فـي هـذا كثیـرة، وكـذلك )٤ ،

ــبحانه هــــدى بالإســــلام وأضــــل بــــالكفر ــار وأن االله ســ أي لیــــست : ، قــــال ابــــن كثیــــر)٥(الأخبــ

ــابع لمــشیئة االله  المــشیئة موكولــه غلــیكم فمــن شــاء اهتــدى ومــن شــاء ضــل بــل ذلــك كلــه ت

: تعالى رب العالمین، قال سفیان الثوري عن سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسـى

                                                 
 .٢٩ -٢٨: الآیتان، التكویر سورة )١(

 .١١١: الآیة من، الأنعام سورة )٢(

 .١٠٠: الآیة من، یونس سورة )٣(

 .٥٦: الآیة من، القصص سورة )٤(

 .١٩/٢٤٣: القرطبي تفسیر )٥(



   
 

 

 

٣٠٧    

 

َلمــن شــاء مــنكم أَن یــستقیم :لمــا نزلــت هــذه الآیــة ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ)الأمــر إلینــا إن : ، قــال أبــو جهــل)١

َّومـا تـشاءون إلا أَن  :شئنا استقمنا وان شئنا لم نـستقم، فـأنزل االله تعـالى ِ َ ُ ََ َ ُّیـشاء اللـه رب َ َ ُ َّ َ َ َ
ــــالمین ِالع َ َ)ــس . )٣)(٢ ــول االله وعــــن أنــ ـــوتم : (( قــــال أن رســ ــي إذا دعـ ــاعزموا فــ االله فــ

قــال ابــن حجــر . )٤())إن شــئت فــأعطني، فــإن االله لا مــستكره لــه: الــدعاء ولا یقــولن أحــدكم

لأن التعلیــق یــوهم إمكــان إعطائــه علــى غیــر المــشیئة، ولــیس : أي) لا مــستكره لــه: (قولــه

  .)٥(كراه، واالله لا مكره لهبعد المشیئة إلا الإ

  الأیمان بأن االله تعالى خالق كل شيء: ًرابعا

مــن الأمــور التــي یتــضمنها الأیمــان بالقــضاء والقــدر الأیمــان بــأن جمیــع الكائنــات 

ــبحانه خـــالق كـــل شـــيء، قـــال االله  ــو سـ ــفاتها وحركاتهـــا، فهـ مخلوقـــه الله تعـــالى بـــذواتها وصـ

ٍذلكــم اللــه ربكــم لا إلــه إلا هــو خــالق كــل شــيء فاعبــدوه وهــو علــى كــل شــيء  :تعــالى ٍ ِ ِْ َْ َِّ ُِّ ُ َ ُ َُ ََ َُ َ َُ ُُ ُ ُ َ ُْ َ َّ ِ ِ َ ْ َُّ َّ ُ َ

ِوكیـــل َ)ل شـــيء مـــن ســـماء وأرض وذي روح فهـــذا عـــام لا خـــاص فكـــ: قـــال الـــشافعي. )٦

َقال أَتعبـدون : وقال تعالى على لسان سیدنا إبـراهیم. )٧(وشجر وغیر ذلك فاالله خلقه ُ ُ ْ َ َ َ

                                                 
 .٢٨: الآیة، التكویر سورة )١(

 .٢٩: الآیة، التكویر سورة )٢(

 .٤/٤٨١، كثیر ابن تفسیر: ینظر )٣(

 .١٩/ ٨، والإرادة المشیئة في: باب التوحید، كتاب، البخاري صحیح )٤(

 .٤٥٩/ ١٣، الباري فتح: ینظر )٥(

 .١٠٢: الآیة، الأنعام سورة )٦(

 المكتبة شاكر، محمد أحمد: تحقیق ،)ه٢٠٤ت(إدریس بن محمد، الشافعي، الفقه أصول في الرسالة )٧(
 .٥٤، بیروت -العلمیة



   
 

 

 

٣٠٨    

 

ُما تنحتون والله خلقكم وما تعملون َ ََ َ َْ َ ُ ََ َْ ُ َ ُ َّ َ ِ ْ)مـصدریة ) مـا(یحتمـل أن تكـون : قال ابن كثیر. )١

واالله خلقكـم : تقـدیره) الـذي(أن تكـون بمعنـى خلقكم وعملكـم، ویحتمـل : فیكون تقدیر الكلام

، ومـــن الـــسنة حـــدیث أبـــي موســـى )٢(والـــذي تعملونـــه، وكـــلا القـــولین مـــتلازم، والأول أظهـــر

بداالله بـن قـیس ألا أدلـك علـى كنـز مـن كنـوز یا ع: ((قال رسول االله :  قالالأشعري 

قـال النـووي فـي بیـان . )٣())لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله: بلى یا رسول االله، قـال: الجنة؟ فقلت

سـبب ذلـك أنهـا كلمـة استـسلام : قـال العلمـاء: ن كنـوز الجنـةًسبب كون هذه الكلمة كنـزا مـ

ٕوتفـــویض إلـــى االله تعـــالى، واعتـــراف بالإذعـــان لـــه، وأنـــه لا صـــانع غیـــره ولا راد لأمـــره وان 
  .)٤(ًالعبد لا یملك شیئا من الأمر

                                                 
 .٩٦ -٩٥: الآیتان، الصفات سورة )١(

 .١٥/ ٤، كثیر ابن تفسیر )٢(

 الذكر كتاب، مسلم صحیحو ؛٥/٧٥، باالله إلا قوة ولا حول لا: باب القدر، كتاب، البخاري صحیح )٣(
 .٨/٧٣، والدعاء

 .١٧/٢٦، مسلم صحیح شرح: ینظر )٤(
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َن أجعـل الخاتمـة فـي بیـان توصـلت ُّوبعد الانتهاء من هذا البحـث المتواضـع، أود أ
  :الیه

وكـان ،  تبین لي من خـلال البحـث ان امامنـا ابـن المبـارك هـو مـن تـابعي التـابعین - ١
 .له باع في كل علم

، ٌوهـذا فـي حـد ذاتـه شـرف عظـیم للعـراق،  كانت وفاته في مدینـة هیـت فـي العـراق - ٢
Ďودلالة واضحة بأن العراق كان ممرا للعلماء من جمیع ا   .لبلدانَّ

 من العلماء المتمـسكین - رحمه االله - تبین لي من خلال البحث أن ابن المبارك  - ٣
ُّباعتقــاد الــسلف الــصالح، وبأصــول أهــل الــسنة والجماعــة، وســائر عــل مــنهج أهــل  َّ

 .الحدیث في الاعتقاد

ــار علیـــه؛ واضـــح مـــن خـــلال عرضـــه لمـــسائل القـــضاء  - ٤ ـــذي اتبعـــه، وسـ ــنهج ال  المـ
ُّلال لها من اتبـاع الكتـاب والـسنة، والحـرص علـى أقـوال سـلف هـذه والقدر، والاستد

 .َّالأمة للوصول إلى الفهم الصائب

ـــدر یتـــضمن - ٥ ــالى رب كـــل شـــيء :  الإیمـــان بالقـــضاء والق ـــاد الجـــازم بأنـــه تعـ الاعتق
وملیكـــه وأنـــه الخـــالق الـــرازق المحیـــي الممیـــت، وأنـــه وحـــده الـــذي یـــستحق أن یفـــرده 

  .عة، والذل والخضوع وغیر ذلك من أنواع العبادةالعباد بالعبودیة والطا
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  بعد القرآن الكریم** 

الحــسین بــن علــي بــن محمــد بــن جعفــر، ، الــصیمري، أخبــار أبــي حنیفــة وأصــحابه .١
ــي  ـــ ــداالله الحنفــ ـــ ـــو عبــ ـــ ــب، )ه٤٣٦ت(أبـ ـــ ـــالم الكتــ ــروت-عــــ ــــ -ه١٤٠٥، ٢ط،  بیـ

 .م١٩٨٥

ـــي، الأعــــــلام .٢ ـــن ، الزركلـــ ـــدین بـــ ــــارس، خیرالــ ــي بــــــن فــ ــــن علــــ ـــد بــ ـــن محمــ ـــود بـــ محمـــ
 .م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للملایین، )ه١٣٩٦ت(الدمشقي

ــسمعاني، الأنـــــساب .٣ ـــعد، الـــ ــي ، أبـــــو ســ ـــد بـــــن منـــــصور التمیمـــ ــدالكریم بـــــن محمــ عبـــ
ــاني وغیــــره: تحقیــــق، )ه٥٦٢ت(المــــروزي ، عبــــدالرحمن بــــن یحیــــى المعلمــــي الیمــ

 .م١٩٦٢-ه١٣٨٢، ١ط، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

ــر .٤ ــأریخ الكبی ، )ه٢٥٦ت(أبــو عبــداالله إســماعیل بــن إبــراهیم الجعفــي، البخــاري، الت
 .محمد عبدالمعید خان،  الدكن، الهند-دار المعارف العثمانیة، حیدر آبد

أبـو بكـر أحمــد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بــن ، ، الخطیـب البغـداديتـأریخ بغـداد .٥
ـــدي  ـــ ـــق)ه٤٦٣ت(مهــ ـــ ــ ـــــدكتو: ، تحقی ـــ ــــروفال ـــ ــواد معـ ـــ ـــشار عـــ ـــ ــ ـــرب ، ر ب ـــ دار الغــ
 .ج١٦، م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١ط،  بیروت-الإسلامي

، )ه٥٧١ت(أبـو القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله، ابـن عـساكر، تأریخ دمشق .٦
ـــق ـــروي: تحقیــ ـــن غرامـــــة العمــ ــ ـــرو ب ــــع، عمــ ــــشر والتوزیـ ــــة والنـ ــــر للطباعـ ، دار الفكـ
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥
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بــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن شــمس الــدین أبــو ع، الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ .٧
ْقایماز  .م١٩٩٨-ه١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمیة بیروت، )ه٧٤٨ت(َ

ــــات .٨ ـــاني، التعریف ـــشریف، الجرجـ ـــزین الـ ـــي الـ ـــد بــــن علـ ــي بــــن محمـ ، )ه٨١٦ت(علــ
، ١ط، دار الكتــب العلمیــة بیـــروت، جماعــة مــن العلمــاء بإشـــراف الناشــر: تحقیــق
 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣

أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن ، ن حجــرابــ، تهــذیب التهــذیب .٩
ـــسقلاني ـــرة المعـــــارف النظامیـــــة، )ه٨٥٢ت(حجـــــر العــ ، ١ط،  الهنـــــد-مطبعـــــة دائــ

 .ه١٣٢٦

ــي أســماء الرجــال .١٠ یوســف بــن عبــدالرحمن بــن ، الحــافظ المــزي، تهــذیب الكمــال ف
ـــضاعي  ــــ ــــد الق ــــي محمـــ ــي أبـــ ـــ ــــن الزكــ ـــ ـــدین اب ــال الــــ ـــ ـــاج، جمــ ـــو الحجــــ ـــ ــف، أبـ ـــ یوســ

،  بیــروت-مؤســسة الرســالة، بــشار عــواد معــروف. د: تحقیــق، )ه٧٤٢ت(الكلبــي
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠، ١ط

ـــدي، التوحیـــد  .١١ ـــن محمـــود، أبـــو منـــصور، الماتری ، )ه٣٣٣ت(محمـــد بـــن محمـــد ب
 .ج١،  الإسكندریة–دار الجامعات المصریة ، فتح االله خلیف. د: تحقیق

ــات .١٢ ، )ه٣٥٤ت(ي محمــد بــن حبــان بــن احمــد البــست، أبــو حــاتم، ابــن حبــان، الثق
 .ه١٤٠١، مطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، ١ط

شمس الدین أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ، الذهبي، أعلام النبلاء سیر .١٣
ْبن قایماز  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧،  القاهرة-دار الحدیث، )ه٧٤٨ت(َ
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عبـدالحي بـن أحمـد بـن ، ابـن العمـاد الحنبلـي، شذرات الذهب في أخبار من ذهـب .١٤
، محمــود الأرنــاؤوط: تحقیــق، )ه١٠٨٩ت(َمحمــد ابــن العمــاد العكــري، أبــو الفــلاح

ــروت–دار ابــــن كثیــــر، دمــــشق ، عبــــدالقادر الأرنــــاؤوط: خــــرج أحادیثــــه ، ١ط،  بیــ
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦

جمـــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــدالرحمن بـــن علـــي بـــن ، ابـــن الجـــوزي، صـــفة الـــصفوة .١٥
دار ، حمـــد رواس قلعـــه جـــيم.  د-محمـــود فـــاخوري : تحقیـــق، )ه٥٩٧ت(محمـــد

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٢ط،  بیروت-المعرفة

محمــود بــن ، أبــو محمــد، ، بدرالــدین العینــيشــرح صــحیح البخــاري عمــدة القــاري .١٦
دار إحیـــاء ، )ه٨٥٥ت(أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن حـــسین الغیتـــابى الحنفـــى

 . بیروت-التراث العربي

شمس الدین أبـو الخیـر، محمـد بـن ، ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء .١٧
ـــد بــــن یوســــف ـــشره لأول مــــرة عــــام ، مكتبــــة ابــــن تیمیــــة، )ه٨٣٣ت(محمـ ـــي بنـ عنـ

 .برجستراسر. ج، ه١٣٥١

ــوي، فـــي تـــراجم الحنفیـــة الفوائـــد البهیـــة .١٨ ـــدالحي ، اللكنـ ـــو الحـــسنات محمـــد عب أب
السید محمد بدرالدین أبـو فـراس النعمـاني، : ، عني بتصحیحه)ه١٣٠٤ت(الهندي
 .ه١٣٢٤،  القاهرة-كتاب الإسلاميدار ال

، )ه٣٦٥ت(أبو أحمد بن عدي الجرجـاني، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال .١٩
ـــق ـــرون: تحقیــ ـــــدالموجود وآخــ ــــد عب ــــادل أحمـ ــــة، عـ ـــب العلمیـ ــروت-الكتــ ، ١ط،  بیــــ
 .ج٩، م١٩٩٧-ه١٤١٨
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ـــوزي، المـــــدهش .٢٠ ـــن ، ابـــــن الجــ ـــي بــ ـــرج عبـــــدالرحمن بـــــن علــ ــو الفــ ــال الـــــدین أبـــ جمـــ
،  بیــروت-دار الكتــب العلمیــة، الــدكتور مــروان قبــاني: تحقیــق، )ه٥٩٧ت(محمــد

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢ط

ــذهب .٢١ ، )ه٣٤٦ت(أبــو الحــسن علــي بــن الحــسین بــن علــي، المــسعودي، مــروج ال
 .م١٩٦٧محمد محیي الدین عبد الحمید، : تحقیق

ـــدان .٢٢ ــوي، معجـــم البل ــاقوت الحمـ ـــدین أبـــو عبـــداالله یـــاقوت بـــن عبـــداالله ، یـ شـــهاب ال
 .م١٩٩٥، ٢ط،  بیروت-دار صادر، )ه٦٢٦ت(ميالرو

ـــ، مفتــــاح الــــسعادة .٢٣ ــشهیر بــ كامــــل بكــــر وعبــــد : ، تحقیــــق)طـــاش زادة(مــــصطفى الــ
 .الوهاب أبي النور، دار الكتب الحدیث

ــوك مــصر والقــاهرة .٢٤ یوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــداالله ، النجــوم الزاهــرة فــي مل
وزارة الثقافــة والإرشــاد ، )ه٨٧٤ت(الظــاهري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الــدین

 . مصر-القومي، دار الكتب

  




